الأحد الرابع بعد العنصرة
( روم 6 : 18 – 23 )( مت 8 : 5 – 13 )


يقول القديس مكسيموس المعترف " وحده الإندهاش قادر على أن يُحيط بالقوة التي لا تُحاط ". وحده الإندهاش أمام جمالات الطبيعة، وعظمة الله وسرّه وتدبيره الخلاصي، وأمام أعمال الخير التي تُوجد في حياة الإنسان، وحده هذا الإندهاش قادر على أن يُؤهّل الإنسان لأن يصير " أقوى من الله "، إذ إنّ الله أمام مثل هكذا إندهاش لا يقدر إلاّ أن يستجيب الطلب. هذا الإندهاش هو التعبير عن القلب المؤمن. فمن لا يندهش ويفرح ويُعجَب بكلّ شيء لا يقدر أن يؤمن إيماناً حقيقيّاً.


فأن نقول مثلاً عن نصّ إنجيلي أننا نعرفه، ولا جديد فيه، فهذا إنذارُ خطرٍ يدلّ على أنّ إيماننا غير سليم. والإعتياد على صلاة ما، قدّست القدّيسين، من دون أن تؤثّر فينا، كلّ مرّة نتلوها، فهذا أيضاً إنذارُ خطرٍعلى إيماننا. كذلك بالنسبة إلى القول عن إنسان ما أننا نعرفه ولا جديد لديه، هكذا يتصرّف وهكذا سيتصرّف دائماً، فهذا أيضاً إنذار خطرعلى إيماننا. الإيمان الصحيح يُؤهّل الإنسان لأن يرى كلّ شيء جديداً، ولأن يُعجَب بكلّ شيء، ويفرح بكلّ شيء.


في إنجيل اليوم، هو ربّنا يسوع المسيح الذي يندهش من إيمان قائد المئة، " لم اجد مثل هذا الإيمان حتى  ولا في إسرائيل ". لماذا اندهش الرب ؟ لأنّ إيمان قائد المئة بلغ إلى ملء اكتمال الإندهاش الحق إزاء قدرة الله غير المحدودة. كلمة واحدة منكَ تكفي لأن يبرأ فتاي، بما أنها خلقت كلّ شيء في البدء. لقد صار إيمان قائد المئة عظيماً لدرجة أنه صار قادراً على أن يجذب نعمة الله إليه. ولذلك فهو إيمان قادر على أن " يُحيط بالقوة التي لا تحاط ".
التفكير الذي قد نطرحه على أنفسنا هو التالي : كيف لنا أن نبلغ إلى مثل هكذا إيمان ؟ كيف لإيماننا أن يصير جاذباً لقدرة الله ونعمته، حتى نسمع، نحن أيضاً، مثل قائد المئة، " اذهب وليكن لك كما آمنت "، ليكن لك كما أردت ورجوت.


الجواب آخذه ليس من خبرة قائد المئة، بل من العذراء مريم. فهي التي آمنت أوّلاً بكلمة الله وقدرتها، وأنها ستُتِمُّ فيها ما شاءت، إذ قالت " ليكن لي بحسب قولك ". وفي زيارتها لأليصابات أنشدت قائلة " تعظّم نفسي الرب، وتبتهج روحي بالله مخلّصي. لأنه نظر إلى ضعة أمته، فها منذ الآن تطوّبني جميع الأجيال ". إيمان مريم، وإيمان قائد المئة، عظيم ولا حدّ له، لأنه نابع من قلب متواضع.


فلأن يُدهش إيمانُنا اللهَ يجب أن نتواضع أمام الله. القلب المتواضع هو قلب لا يشُكّ، قلب مملوء بالثقة، أرض منخفضة تجذب إليها لا المياه الأرضيّة، بل الماء السماوي، الماء الحي، الروح القدس وكلمة الله الابن الوحيد. قائد المئة لم يطلب من الرب أن يدخل بيته ويأتي إلى عنده، لكنّ إيمانه وتواضعه هو الذي دفع الرب لأن يقول له " أنا آتٍ لأشفيه ". قلب قائد المئة المتواضع جذب الرب إليه وأناله شفاء فتاه.


إنجيل اليوم دعوة تقول لنا : أتريد أن يكون قلبك، كقلب مريم، أوسع من السماوت ؟ أتريد أن تُحيط بالقوة الإلهيّة التي لا تُحاط، كقائد المئة ؟ إتّضع أمام الرب، ترى كلّ شيء جديداً، وتفرح بكلّ شيء، وتُعجَب بكلّ شيء، فتصير بدورك موضوع إعجاب الرب، وتصير مسكناً له أوسع من السماوات. " فطوبى للمساكين بالروح، للمتواضعين، لأن لهم ملكوت السماوات "، آمين.
